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 إلى شادي... آمل ألا أكون قد أزعجتك! 
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 غرفة الطابق العلوي 
 
 

 ؟أمس لیلةحدث  تذكر ماھل  -

لطفل الذي یجلس على اسؤالھ أن یكون لطیفًا قدر المُستطاع وھو یلقي الطبیب النفسي حاول 
لم یكن في حالة ذھنیة جیدة تسمح لھ بالقیام بھذا التحقیق، كان على مشارف إنھاء عملھ في أمامھ.  

نوبة اللیل مُمنّیًا النفس بنوم عمیق كمكافأة عن یوم عمل مرھق. لكن حظھ العاثر جعل مدیره 
طُلِب منھ الذھاب إلى   جنائیة.یختاره للقیام بھذا التحقیق بناء على طلب عاجل من إدارة المباحث ال

 خمة للمدینة.االمت السكنیة الھادئة في أحد المناطق مباشرة مكان التحقیق 

من حارس أحد الفیلات الموجودة على مشارف المدینة؛ في منتصف اللیل  أخبروه بأنھم تلقوا بلاغًا  
ف رأن یع بدلاً منفضّل أن یتنظر الشرطة الذي داخل الفیلا. و یفید بسماع صوت طلق ناري 

كما وجدوا طفلاً صغیرًا  ،لفیلا؛ اكتشفوا الحادثالشرطة لبعد اقتحام  بنفسھ ما حدث بالداخل.
قرر الضابط المسؤول أن یستعین  تبدو علیھ ملامح الصدمة.بالطابق العلوي في غرفتھ یجلس 

 .حدث مع أي شخصرفضھ الت بعد  بطبیب نفسي مختص لاستخلاص معلومات منھ

بعد بعد وصولھ إلى مكان الحادث وفي البدایة تأفّف كعادتھ كلما استلم مھمة عمل جدیدة، لكن 
دوّن في دفتره الصغیر مُلخّصًا لھا في شكل نقاط، وأضاف ملاحظاتھ إطلاعھ على التحقیقات، 

وقدرّ أن المھمة لن تستغرق أكثر من ساعة على بعد ترتیب أفكاره ھدأ سخطھ الشخصیة علیھا. 
الضبّاط الذین یتباھون بقدرتھم على انتزاع الاعترافات  أولئكأقصى تقدیر. سخر في نفسھ من 

یقفون عاجزون أمام الأطفال. خمّن أن ذلك یعود لمشكلة لدیھم في من أعتى المُجرمین، لكنھم 
 معنى البراءة. إدراك

، لكن حسب الإجراءات كان سیظل ذلك التشخیص مجرد ا لحالة الطفلتشخیصً  افترض المُحقق
 . المكتوب في دفترهھ وھو یتأمّل التشخیص ی مطّ شفت  تأكید الطبیب النفسي. احتمال یلزمھ

 PTSD -لصدمة اضطراب ما بعد ا



إن أصغر طبیب نفسي على التشخیص.  ارتسمت على وجھھ ابتسامة استخفاف، وھو یشطب بالقلم  
لحادث ألیم، وإنما بعد  التعرض بمجردیعرف أن اضطراب ما بعد الصدمة لا یحدث مباشرة 

 الأمورلم یفھم لماذا یصعب على البعض أن یعترف بجھلھ في أمر من بضعة أسابیع كحد أدنى. 
، كان یتوقع أن یكون التشخیص ASD. كتب بخط رديء خاصة إن كانت لیست من اختصاصھ

الصحیح ھو اضطراب ضغط نفسي حاد نتیجة للتعرض لصدمة عنیفة. قدرّ أن مھمتھ لن تستغرق 
وقتاً طویلاً سیقابل الطفل وغالبًا لن یتحدث ومن ثم یصدر تشخیصًا قبل أن یذھب إلى بیتھ كي 

بإھانة ضمنیة لكبریائھ الوظیفي،  شعر  ھمھمتھ، إلا أن   لاسةرغم ارتیاحھ لسلم ینم من قبل.    ینام كما
لكنھ یعرف من خبرتھ حُب  فمھمة بھذه السھولة یستطیع أن یقوم بھا أي طبیب لدیھم في القسم.

ولطالما عزى لھذا أخبروه بأن القضیة غامضة دون أي سبب مفھوم. الشرطة لتضخیم الأمور، 
جعلھم غیر قانعین ت ارتیابھم الدائم إلى اعتیادھم على الإثارة البالغة في حیاتھم البولیسیة، والتي 

 بأي تفسیر بسیط لأي قضیة یكُلَّفون بحلھا.

وجھھ ملامحھ الجامدة ول سنوات كما عرف من الأوراق، تأمّ  7نظر إلى الطفل البالغ من العمر 
بدا  .ركبتیھ، ویداه النحیلتان التي یضعھا على الناعمالأسود  الشاحب وعیناه الرمادیتان وشعره

 ، مما زرع في الطبیب رغبة صادقة في مساعدتھ.كنزتھ الكحلیة وبنطالھ الأسود قاتمًا في

 "شادي... ھل تذكر ما حدث لیلة أمس؟" :برفق أعاد سؤالھ

منھ أي إجابة وبدا وكأنھ لم ینتبھ إلى وجوده. راقب نظراتھ التي تحُدقّ في الفراغ بشكل   تصدرلم  
 یكتب في دفتره ھو  بینما راحثابت 

 .مرحلة كمون –صدمة أولیّة  -

واجبھ كطبیب أن یعالج أخذ نفسًا عمیقًا في محاولة للسیطرة على الصراع الدائر داخلھ، كان 
 الشدید، لكن اھتمام المباحث الجنائیة  في الوقت الحالي  الطفل ولا یسمح أبداً بإجراء أي تحقیق معھ

حلّ القضیة واستخلاص أي معلومة  الأولویة لسرعة تكون بأن تخاذ قرارلابھذه القضیة، دفعھم 
إجراء التحقیق مع السماح لھ ب و  لھذا فقد كان أقصى ما حصل علیھ ھ.  من الشاھد الوحید... شادي

  نوم الطفل التي وجدوه بھا. الطفل في غرفة

لكنھ بمرور ، ذات الاختیارات الشائكةفي مثل ھذه القضایا فیھا لم تكن المرة الأولى التي یشُارك 
قرُبان الأیام والتجارب تكوّنت قناعة داخلھ أن ھناك اتفاق ضمني في المجتمع بأن حقوق الفرد ھي  

 من أجل الصالح العام! التضحیة بھ لابد من

سرّه أن تكون الغرفة أنیقة نظیفة مُرتبّة، تبدو وكأنھا قد رُتبّت للتو. ولولا أن الغرفة كانت غیر 
 مُتربة لظن أن لا أحد قد دخلھا منذ زمن.

 :مُحاولاً الابتساملوّح بكفّھ أمام عینيّ الطفل 



 شادي... ھل تسمعني؟ -

شَكّ أن یكون الطفل غارقًا في إحدى حالات الھذیان المؤقت بسبب الحادث لم یلاحظ أي رد فعل...  
لا إلا أنھ تساءل لماذا  .مر بھاقد في خیالھ الأحداث التي الآن  یدأنھ یعو المروع الذي تعرّض لھ، 

ما یفید ظھور لم یجد  بشكل سریع للتأكدّ، لكنھ  دفتره  . تصفّح  خوفأي علامات للیرى على محیاه  
  منذ أن وجدوه! أي نوبات ھلع

محاولة دفاع من الأنا الداخلیة لمواجھة أو ما یسُمى  في حالة من عدم التصدیق،  لابد  أن شادي    خمّن
على التعبیر عن  ھحثّ إظھار التعاطف مع الطفل لعلیھ أن یبدأ في  أدرك أنو ، الصدمة العنیفة

 .للسیطرة على الصدمة النفسیة التي یمر بھاكمحاولة أولیة والتنفیس عنھ شعوره 

 قال بصوت متعاطف:

 ، لكن...، أعرف أنك تحتاج إلى الراحةلیلة أمسشادي... لابد أنك تعاني مما قد رأیتھ  -

 الشاحب كوسیلة لبث الأمان فیھ: الطفل على كفّ  ھایضعكي یمد یده صمت للحظة ثم أكمل وھو 

 للإمساك بھ ومعاقبـــ.....لكننا نحاول أن نعرف من فعل ذلك  -

توقفت یده أحس بقشعریرة تجتاحھ بعنف، تحركت عینا الطفل فجأة لتنظر في ثبات إلى الطبیب، 
الثابتة التي اخترقھ وسمّرتھ في مكانھ. لم ھ لمس كف الطفل، لم یستطع الھرب من نظرات ت قبل أن 

بروحھ تتجمّد وبأنھ غیر بل كانت باردة كالثلج حتى أنھ أحس  ،تكن نظرات غضب أو كراھیة
 قادر على الحركة أو الكلام. 

 توترّهاضطرابھ إلى  ىعزخاصة وأن الطفل ظل ثابتاً بلا أي حركة، فوبّخ نفسھ على رد فعلھ، 
 ابتلع ریقھ وقال بصوت فشل أن یجعلھ ھادئاً: .وقلّة نومھ

 لا تخف... أنا ھنا لأساعدك.  -

جانب كنسیج عنكبوت ضخم، حاول یائسًا الھروب تحاصره من كل الثابتة ظلت نظرات شادي 
م ث  دفتره،على  بالاطلاعتظاھر و، زاد ذلك من توترّه، أطلق سبّة في سرّهدون جدوى.  امنھ

 تماسك قائلاً:

 ھل من الممكن أن تحكي لي ماذا رأیت؟ -

 ردّ شادي بصوت بارد دون أن یبعد نظراتھ عنھ:

 ؟حقًا ھل ترید أن تعرف -

 



، وفكّر سریعًا عن سببھا داخلھ، ھل كانت بسبب صوت الطفل المحاید! خاطفةباغتتھ رجفة 
تحمل أي مشاعر معھا. كان یوقن لم تكن كلمات فقط، لكنھا  خمسمن جملة مكونة صحیح أنھا 

من خلال خبرتھ الطویلة أن أي انسان لابد أن تحمل نبرتھ إحساسًا ما، ولو بشكل واھن حتى ولو 
أن یجعل صوتھ خالٍ في  -مھما بلغت براعتھ في الادعاء-لم ینجح أي شخص  .تصنّع البرود

یغُلّف  ابشكل كامل من المشاعر سواء كانت صادقة أو مفتعلة؛ كان یتسّرب من أعماقھم ھسیسً 
ما؛  اشعورً سیتخلل الكلمات كان حتمًا كلماتھم، ھسیس غیر مسموع إلا لأذن مُدرّبة لالتقاطھ. 

وجع. حتى في حالات  –استرحام  -ریبة –كذب  –حذر  –سخریة  –قلق  –تحديّ  –خوف 
قد تتداخل المشاعر فتظھر   لنفسیة تحمل الكلمات إحساس الضیاع أو عدم الثقة بالنفس.الصدمات ا

 نبرة الصوت مُركّبة، لكن من المستحیل أن یكون الصوت بلا أي شعور مثلما في نبرة شادي.

 

بشكل حاسم في  هیساعدذلك رات المُركّبة یلجأ إلى قراءة ملامح الوجھ، كان كان في حالات النب 
لم یجد  ،تحدید الإحساس الصحیح. لھذا شعر بالارتباك عندما حاول أن یقرأ ملامح وجھ شادي

أي آثار للذھول الذي یصیب الأطفال الذین یتعرضون لصدمات نفسیة. بحث بتمرّس عن فیھا 
أو استسلام؛ عن نظرة في عینیھ تصرخ للمساعدة، لكن بدا لھ أنھ یعاین ارتیاب    أو فزع أو توجّس  

 . ولولا أنھ تكلّم لظنّ أنھ شخص میّت.وجھ تمثال حجري

منّى أن یبكي الطفل، أن ینھار، أن یصرخ ویضرب شعور بالرھبة، ولم یستطع أن ینكر أنھ ت ملأه  
رأسھ أرضًا ویطلب المساعدة، أو أن یسبّھ؛ أن یتحداّه؛ أن یحاول الاعتداء علیھ، أن یطرده من 

 للتفسیر. قابل قابلتھ. أن یفعل أي شيء بدلاً من أن یظل ھكذا بلا أي معنى مُ الغرفة رافضًا 

مجرد كان من أمامھ فسبب فیھ إرھاقھ الشدید. ، وسخط لاضطرابھ الذي تشعر بسخف تفكیره
لجمیع، یجب علیھ كطبیب على ا حتى إن بدا الأمر غریبًا .ةطفل، وھو بالتأكید یحتاج إلى مساعد

 .الوحید القادر على ذلكمختص أن یكون ھو الشخص 

 لنبرة صوتصاحب  لم ینتبھ إلى الھسیس المُ وأقنع نفسھ بأنھ  في محاولة للتركیز، اضطرابھ  زفر  
 بلا شك، فھو في جملتھ الوحیدة شعوره استطاع أن یخفي الأخیر قد ، وحتى بافتراض أنشادي

... لا أحد یستطیع. كل ما علیھ الآن استدراجھ للتحدث بشكل أطول الاستمرار في ذلكیستطیع  ن  ل
 من أجل عملیة صید متقنة.

 فسألھ في توجّس: سؤالغرابة الإلى عندما شرع في الرد على شادي، انتبھ 

 ؟فھلا أخبرتني... أرید أن أعرف یا شاديبالتأكید  -

 

 :بجمود لم تتغیّر نبرة الطفل أو تبتعد نظراتھ عن الطبیب وھو یجیب



 ؟اسألني -

 :ھمُراقبًا انفعالات  صدره وھو یسأل شادي عقد ساعدیھ أمام. بدأ فضولھ في التزاید

 لدیكم أي زائر لیلة أمس؟ كانھل  -
 لا. -
 شخص في المنزل خلال یوم أمس؟ھل زاركم أي  -
 لا. -
 ؟في المساء ھل سمعت أي شجار بین أبیك وأمك -
 لا. -
 ھل سمعت صوت أبیك یصرخ في الھاتف مؤخرًا؟ -
 لا. -

 حاول أن یكون ودوداً:

 غرفتك في منتصف اللیل؟شادي... ھل كنت في  -
 نعم. -
 لدیك؟اھل تعلم أین كان و  -
 نعم كانا في الصالة بالأسفل. -
 كیف عرفت؟ -
 كنت أتأھّب لمُلاقتھما. -
 في ھذه الساعة المتأخرة من اللیل؟ -
 نعم... طلبا مني الحضور. -
 ألم یبدو ذلك غریبًا لك؟ -
 لقد اعتادا ذلك منذ مدة. -
 وھل ذھبت إلیھما؟ -
 نعم. -
 أبیك؟ ماذا كان یفعل -
 كان یقرأ من كتاب قدیم بصوتٍ عالٍ. -
 ؟وماذا عن أمك -
 كانت تلعب على لوحة ما. -
 ھل ظللت معھما طویلاً. -
 لا... فقط بضع دقائق. -
 ھل رأیت الحادث؟ -
- ..... 



 ھل كنت خائفًا؟ -
 لا. -

 

سرت في داخلة قشعریرة خفیفة، صمت لبعض الوقت كي لا یظھر صوتھ متوترًا. لم یكن الأمر 
، إحساسمُریحًا؛ ملامح الطفل الجامدة، صوتھ البارد الخالي من الانفعالات، نبرتھ الخالیة من أي  

أن لكن أكثر ما أثار ذعره كانت الإجابات، كان یشعر بأن الطفل یلقیھا كأنھ آلة تسجیل. یعرف 
ھناك حالات یفقد فیھا الانسان السیطرة على عقلة وكأنھ مُغیّبًا ذھنیًا كحالة انعزال طارئة یفرضھا 
العقل لحمایتھ من مضاعفات الصدمة. لكن أغلبھا لا یصاحبھا تفاعل ووعي وإدراك بأسئلة والرد 

 .كما الحال ھُنا علیھا بلا أي تردد

 

كر والدیھ، أن تتحرر نظراتھ من جمودھا، أن تختلج أطرافھ، توقّع أن یتأثرّ الطفل عندما یأتي ذِ 
 أن تظھر علیھ لمحة من الحزن أو الخوف، لكنھ كان جامداً كلوح ثلج غیر قابل للذوبان! 

 

لأبوین ثریین،  اوحیدً  لم یفھم كیف یمُكن لطفل في عمره أ ن یكون بمثل ھذه القساوة! كان طفلاً 
نزلاء دار أیتام أو إصلاحیة؛ ممن تحوّلھم ظروفھم إلى كائنات   ولم یكن من أطفال الشوارع أو من

 مفترسة صغیرة تنتظر الوقت المناسب لافتراس من یُخطئ في حقھا. 

 

انتظارًا لتقریر الطبیب الشرعي بطبیعة الحال لم تكن نھائیة  والتي لم یخبره عن نتیجة التحقیقات
لا وجود إطلاق النار على الرأس.  ھو  الوالدین  وفاة    سبب  بعد تشریح الجثتین، لكن من الواضح أن

لأي محاولات اقتحام عنیف من الخارج؛ الأبواب غیر مكسورة وموصده من الداخل، جمیع النوافذ 
للشجار سواء على جسدیھما أو في المكان الذي وُجدت  واضحة لم تكن ھناك أي آثارسلیمة. 

والعجیب أن بصمات   -مسدس الأب-المسدس  طلق علیھا النار من نفس  كلا الجثتین أُ .  جثتیھما فیھ.
أن یكون الحادث مجرد حادث  -كما خمن رجال المباحث الجنائیة-خمن ھما وُجدت علیھ!  منكلاً 

وجد ملاحظة في على نفسھ! ناوب في أن یطُلق النار ، بأن یكون كل منھما قد تمشترك انتحار
الأب والأم، لكنھ كان یؤمن بسخافة مثل ھذا جثتي ملأت وجھي  الھلعملامح  دفتره تشیر إلى أن

 الوصف؛ فمن الذي لن تزوره ملامح الرعب عندما یقابل ملك الموت!

 

 :الغریب، فسألھ بھدوء برود شاديقرر أن یستغّل 



 ؟والدیكلماذا طلبك  -
 بأنھما یُحباني كثیرًا. أخبراني -
 فقط؟ -
 نعم. -
 ھل عدت إلى غرفتكِ بعدھا؟ -
 لم یسمحا لي. -
 لماذا؟ -
 أخبراني أنھما مُشتاقان لي. -
 ھل أسعدك ذلك؟ -
 ... طلبت منھما أن یكفا عن إزعاجي.لا -

 

 ، فكرّر في تساؤل:عقد حاجبیھ بعد أن أدھشتھ الإجابة

 یكفا عن إزعاجك! -
 .في الفترة الأخیرة یزعجاني كثیرًانعم...  -

 سألھ في تخوّف:في رأسھ فكرة مُخیفة،  لمعت

 ھل آذیتھما یا شادي؟ -
 لا. -
 إذن ھل توقفوا عن إزعاجك؟ -
 نعم. -
 كیف؟ -
 أن یكونا معي. اقنعتھما -

 

 ارتجف الطبیب وھو یسألھ مُتلعثمًأ:

 أین؟معك معك؟  -
 ھُنا. -
 ھُنا أین؟ -
 ھُنا... في ھذه الغرفة. -

 



ى الحائط الأیمن. كانت الصورة لوحة زیتیة مُعلّقة علتلفّت لا إرادیًا وكأنھ یبحث عنھما، انتبھ إلى  
میّز الشریطة السوداء على  .الأب والأمخلفھ كنزة كحلیة وبنطال أسود، یقف شادي واقفًا ب تضم 

  :للوحة. أمعن النظر فرأى عبارة مكتوبة بخط أنیق الطرف العلوي

 شادي.""لن ننساك یا 

اتسعت عیناه في رعب، التفت بحدة أمامھ، لم یجد الطفل أمامھ. بحث بعینھ في ھلع في أرجاء 
یقف كي أن    حاول أن یصرخ إلا أن الكلمات اختنقت في حلقھ، أرادالغرفة لكنھ لم یجد لھ أي أثر.  

السنین. ظل راسخًا في كرسیھ كجذع شجرة زُرعت من آلاف  لكن ساقیھ خانتاه،    یخرج من الغرفة
 نظر إلى اللوحة فرأى صورة شادي ترتسم على وجھھ ابتسامة بدت لھ مُفزعة.

رأسھ من الخلف. انسابت من على  یده الیسُرى    تقبضفوجئ بیده الیمنى تمسك ذقنھ مُرغمة، بینما  
 عینیھ دمعة عجز ساخنة، وقبل أن یكسر عنقھ كآخر فعل لھ في الحیاة.

 یقول:ھُیئ لھ أنھ سمع شادي 

 لقد أزعجتني أیھا الطبیب. -
 تـمـت 

 أحمد فؤاد

 2020شباط فبرایر  17

 

 
 

 على الرابط التالي  Goodreadsفي انتظار تقییمكم للقصة على موقع  

https://www.goodreads.com/book/show/51475599 

   Twitter: @ahmoda للتواصل: 

https://www.goodreads.com/book/show/51475599

